
 الجزائــر – أعـــاد مشـــروع الصناعات 
الجزائـــر  بـــين  المبـــرم  البتروكيماويـــة 
وتركيا، الحديث في الدوائر الاقتصادية 
عن تجدد رهان الســـلطة الجزائرية على 
هذا القطاع الذي ظل منســـيا لســـنوات 
بغيـــة الاســـتفادة مـــن الثـــروة النفطية 
السائرة نحو التقلص التدريجي وأيضا 
للقطع مع حالة التردّد بشـــأن تطوير هذا 

المجال.
وتأتي الالتفاتـــة الحكومية المتأخرة 
لهـــذه القطاع بعد أن أدركـــت أنه لم يعد 
ثمة متســـع مـــن الوقـــت حتى تحسّـــن 
الأوضاع المالية للبلد في ظل تسارع تآكل 

احتياطاته النقدية.
وسبق لشـــركة ســـوناطراك النفطية 
المملوكـــة للدولـــة الإعـــلان عـــن إطـــلاق 
مشـــروعات محليـــة مـــن هـــذا النـــوع، 
لكنها ظلت معطلة لأســـباب فنية وحتى 
سياسية لأن السلطة لم تحسم في مسألة 

الشراكات الأجنبية.

وأولى البرنامـــج الحكومي للرئيس 
عبدالمجيـــد تبون أهمية قصـــوى لإعادة 
إحيـــاء قطـــاع البتروكيماويـــات لتوفير 
مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المحلي، 
الـــذي تضـــرر بســـبب تذبذب الأســـعار 
الدوليـــة والجائحـــة الصحيـــة العالمية، 
وهو ما ســـيحيي آمالا جديدة لتجســـيد 
مشـــروعات معطلة منذ سنوات لأسباب 

مختلفة فنية واستراتيجية.
وكان وزيـــر الطاقـــة والمناجم محمد 
عرقاب، قد كشف أمام البرلمان على هامش 
عرض برنامج الحكومة للمرحلة المقبلة، 
أن ”الحكومة شـــرعت في مفاوضات مع 
شركات الطاقة الأجنبية لإطلاق مشاريع 

كبرى في صناعة البتروكيماوية“.
وهـــذا الأمـــر قـــد يكون تجســـد في 
الإعـــلان خـــلال الأســـابيع الماضيـــة عن 
المشروع المشترك مع تركيا، الذي أقيم في 

مدينة جيهان، وأشرف على تدشينه كبار 
المســـؤولين فـــي البلدين، وعلى رأســـهم 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
حيـــث تم إبـــرام ثـــلاث اتفاقيـــات بـــين 
الطرفـــين، لإنجاز مشـــروع بتروكيماوي 
تســـاهم فيه ســـوناطراك بنســـبة 34 في 

المئة.
وحـــدد عرقـــاب مجالات الاســـتثمار 
بالقطاع في تكســـير النفتا وغاز البترول 
المســـال بطاقة إنتاجية تصـــل إلى نحو 
مليون طن ســـنويا، عبر بناء سوناطراك 
وحدتـــين مخصصتـــين لإنتـــاج المـــواد 
البتروكيماوية اللازمة للصناعة المحلية.

وأوضـــح أن الوحـــدة الأولـــى طاقة 
إنتاجها تقدر بنحو 200 ألف طن ســـنويا 
مـــن مادة ميثيل ثالثـــي بوتيل الإيثر في 
بمحافظة  بأرزيـــو  الصناعيـــة  المنطقـــة 

وهران.
أما الوحدة الثانية فتتمثل في مركب 
لإنتاج نحو 100 ألف طن سنويا من الكيل 
بنزان الخطي، وهي مادة أولية تستخدم 
فـــي إنتـــاج مـــواد التنظيـــف والمبيدات 
بمحافظـــة  الصناعيـــة  المنطقـــة  فـــي 

سكيكدة.
وفـــي مجـــال الشـــراكات الأجنبيـــة، 
تحـــدث عرقاب عن مشـــروعين، الأول مع 
مجموعة ســـهيل بهوان العمانية، سيقام 
في بلدة أرزيو بوهـــران لإنتاج نحو 1.3 
مليون طن سنويا من الأمونيا وقرابة 2.3 

مليون طن من اليوريا.
وفضلا عن ذلك، ســـيتم إنشاء مصنع 
ثان تحت اسم ”سورفارت“ بالشراكة بين 
الهولندية  أو.أس.أي  وشركة  سوناطراك 
للطاقة، والـــذي ســـينتج 1.1 مليون طن 
ســـنويا مـــن اليوريـــا و1.5 مليـــون طن 

سنويا الأمونيا.
وساهم التقارب المسجل في العلاقات 
الجزائرية – التركية، بوجود نوايا كبيرة 
لاســـتقطاب الخبرات ورأس المال التركي 
ودعم أوجه الشـــراكة خاصـــة في المجال 
الصناعي، لاســـيما في البتروكيماويات، 
حيث عرضت الحكومـــة الجزائرية على 
نظيرتهـــا التركيـــة عدة مشـــروعات في 

قطاع الطاقة والمناجم.
وفي هذا الشـــأن ذكرت وزارة الطاقة 
الجزائريـــة، عقب لقاء جمـــع عرقاب مع 
الســـفيرة التركيـــة ماهينـــور أوزدميـــر 
اســـتعرضا  ”الطرفـــين  أن  كوكطـــاش، 
علاقات التعاون والشـــراكة بين البلدين 
الموصوفـــة بالممتـــازة وآفـــاق تطويرها 
وتكثيـــف التعاون فـــي مجالـــي الطاقة 

والمناجم مع استكشـــاف فـــرص الأعمال 
والآفاق المستقبلية للاستثمار“.

وأضافـــت الوزارة فـــي بيان ”عرض 
الوزير على الســـفيرة التركيـــة إمكانية 
تنفيـــذ اســـتثمارات تركية فـــي مجالات 
البحـــث والتنقيـــب عن النفـــط، وتطوير 
صناعـــة البتروكيماويـــات وإنتاج ونقل 

الكهرباء“.
وتقـــول المنظمـــة العربيـــة للتنميـــة 
الصناعية والتعدين إن ”القيمة المضافة 
لبرميل النفط الخام بعـــد تكريره تحقق 
نحـــو 3 دولارات، فيمـــا تبلـــغ 36 دولارا 
إذا تم تحويـــل النفط إلى بتروكيماويات 

أساسية كالأثيلين والبروبلين“.
وتشـــير المنظمـــة فـــي العديـــد مـــن 
التقارير التـــي أصدرتها في الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى أن القيمـــة المضافـــة من 
نحو  ستتجاوز  البتروكيماويات  صناعة 
2600 دولار، إذا تم تحويلـــه إلى منتجات 

نهائية ومتخصصة.
وفي الســـابق، عـــاش القطـــاع على 
والتـــردد  الغمـــوض  مـــن  حالـــة  وقـــع 
خـــلال الســـنوات الأخيرة، فرغـــم توجه 
العشـــرية  منـــذ  المتعاقبـــة  الحكومـــات 
الأولى للقرن الحالي إلى إقامة صناعات 
بتروكيماوية ونفطية، ورصد سوناطراك 
لمخصصـــات مالية مهمة للاســـتثمار في 
القطـــاع، إلا أن مناخ الأعمال الســـائد لم 

يسمح بتجسيدها على الأرض.
الإمكانيات  محدوديـــة  علـــى  ففضلا 
الماليـــة والفنيـــة لســـوناطراك، الـــذراع 
النفطية للدولة، ساهم قانون المحروقات 
والاســـتثمار الأجنبي آنـــذاك في عزوف 
الشـــركات العالميـــة الكبيـــرة عـــن ضخ 
رؤوس الأموال في السوق المحلية، وهو 
ما دفع الســـلطة الجديدة في العام 2019 
إلـــى القيـــام بمراجعة جذريـــة للقوانين 
وإطلاق محفزات وتدابير مشجعة لجذب 

رؤوس الأموال الخارجية.
وكانت ســـوناطراك منـــذ العام 2010 
تعتـــزم إنجاز 4 مجمعـــات بتروكيماوية 
تصـــل قيمتهـــا الإجمالية إلـــى حوالي 6 
مليـــار دولار، لتعزيز مـــردود الإنتاج من 
النفط والغاز من خلال إنشاء مصافٍ في 
كل من تيارت وحاسي مسعود وسكيكدة 
إنتاجية  بطاقـــة  الجزائرية  والعاصمـــة 

تفوق 10 ملايين طن سنويا.
لكن غياب اســـتراتيجية واضحة في 
القطاع وعدم الاســـتقرار السياسي عطلا 
هذا النشـــاط لأســـباب مختلفة، ولعل ما 
قالـــه وزيـــر الصناعـــة الســـابق فرحات 
آيت علـــي بـــأن ”الشـــراكة الأجنبية في 
الصناعـــات البتروكيماوية التي عرفتها 
الجزائـــر مـــن قبـــل مدمـــرة للاقتصـــاد 
الوطني، بســـبب غياب دراســـات دقيقة 
حـــول الشـــريك الأجنبـــي الـــذي يصنع 
ويصدر لها نفس المادة“، دليل على ذلك.

وأكد آيت علي أن ”مشاريع الصناعة 
البتروكيماوية التي تم إطلاقها في 2010 
بشـــراكة أجنبية لم تحقق الأهداف، فمن 
المفـــروض أنها تقـــدم للجزائـــر تقنيات 
جديـــدة، عصريـــة ومهارة، لكـــن الواقع 
أثبـــت عدم تحقيـــق أي واحـــد منها، بل 
كانت ســـببا في تعطيل المشاريع في هذا 

المجال“.

واعتمـــدت الجزائـــر علـــى تصديـــر 
النفط والغاز كمادة خام على مدار ســـتة 
عقود، رغم الانعكاسات الخطيرة لتذبذب 
الأســـعار علـــى مداخيلهـــا مـــن العملة 
الصعبة حيث تمثل عائداتها نحو 97 في 
المئة من إجمالي موارد البلد العضو في 
أوبك. ولم يتم الالتفـــات بجدية لصناعة 
البتروكيماويات رغم المحاولات المسجلة 

في سبعينات القرن الماضي.
وأعلنت سوناطراك العام الماضي عن 
خسائر بنحو 30 في المئة، وهو ما يعكس 
بوضوح حجم التحديات التي تواجهها 

لتطوير أعمالها في قطاع الطاقة.
وإلى جانب تذبذب الأسعار وتهاويها 
منذ 2014 قبل أن تعـــود إلى التعافي في 
الفترة الأخيرة، عرفت الشركة تراجعا في 
الإنتـــاج نزل تحت ســـقف المليون برميل 

يوميا.
كما أنهـــا دخلت تحـــت طائلة الدول 
النفطـــي،  النـــادي  لمغـــادرة  المرشـــحة 
ممـــا حتـــم عليها علـــى ما يبـــدو إعادة 
اســـتغلال  بهدف  سياســـاتها  مراجعـــة 
من  والاســـتفادة  المتاحـــة  الاحتياطـــات 
باتت  وبتروكيماوية  نفطيـــة  صناعـــات 
تمثل مـــلاذا آمنا لوضعهـــا الاقتصادي 

والطاقوي.

الشراكات الأجنبية 

السابقة بالقطاع كانت 

مدمرة للاقتصاد الجزائري

فرحات آيت علي

نتفاوض مع شركات 

الطاقة العالمية لإطلاق 

مشاريع بتروكيماوية
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أبرز المشاريع المقترحة
● مساهمة سوناطراك بنحو 34 في المئة 

    لبناء مصنع للبتروكيماويات في مدينة      

    جيهان التركية

● إقامة وحدة بالمنطقة الصناعية بوهران 

    لإنتاج 200 ألف طن سنويا من ميثيل 

    ثالثي بوتيل الإيثر

● إنشاء مركب بالمنطقة الصناعية 

    بسكيكدة لإنتاج نحو 100 ألف طن 

سنويا من الكيل بنزان الخطي

● شراكة مع مجموعة سهيل بهوان العمانية 

    لبناء مصنع ينتج 3.6 مليون طن سنويا 

    من مادتي الأمونيا واليوريا

● إقامة مصنع بالشراكة مع أو.أس.أي

    الهولندية للطاقة لإنتاج 2.6 مليون طن

    من الأمونيا واليوريا

 تونــس – كثفت منظمة الأغذية والزراعة 
التابعــــة للأمم المتحــــدة (فاو) مــــن دعمها 
لتونس من بوابة تنميــــة الثروة البحرية، 
التــــي تعتبر أحد المصــــادر للبلد لتحصيل 
العملة الصعبة من تســــويقها في الأسواق 

الخارجية.
ويبــــرز دعم فــــاو عبر برنامــــج ”تعزيز 
حوكمــــة مصايــــد الأســــماك وتنميتها في 
لمســــاعدة الصياديــــن المحليــــين  تونــــس“ 
لتحويل السرطان الأزرق الذي شكل مشكلة 
كبيرة لهم حينمــــا ظهر لأول مرة عام 2014 
في خليج قابس إلــــى منتج قابل للتصدير 
وكذلك تطوير قــــدرات العاملين في القطاع 

وتعزيز مداخيلهم بشكل مستدام.
ولم يكــــن الصيــــادون يكترثــــون بهذا 
النوع من القشــــريات لكونــــه غير مطلوب 
في الأســــواق المحلية ولعــــدم توفر الآليات 
الكافية لتصديره، كما أن السلطات لم تفكر 
بجديــــة في جعلــــه موردا يدر أمــــوالا على 

خزينة الدولة.
ولكــــن تكاثــــر الســــرطان الأزرق فــــي 
سواحل البلاد الجنوبية تحول إلى ثروة إذ 
أثار انتبــــاه وزارة الفلاحة والموارد المائية 
والصيد البحري إلى فرص الاســــتثمار فيه 

خلال السنوات الأخيرة.
وانعكس هذا الاهتمام بشكل لافت هذا 
العــــام، حيث تشــــير إحصائيــــات فاو إلى 
أن تونــــس حققت عوائد بلغــــت 7.2 مليون 
دولار في الأشــــهر الخمسة الأولى من 2021 
من تصدير أكثر مــــن ألفي طن بعدما جنت 
في الفترة ذاتها العام الماضي عوائد بلغت 
3.1 مليــــون دولار من تســــويق 796 طنا في 

الخارج.
وكانــــت تونس قــــد صدّرت فــــي العام 
2016، وهــــو تاريــــخ بداية الاســــتثمار في 
الســــرطان الأزرق، قرابــــة 42 طنا فقط، لكن 
الصادرات تضاعفت عشــــر مرات في العام 

التالي.
المشــــترك  المهنــــي  المجمــــع  ويقــــول 
لمنتوجات الصيد البحري أحد هياكل وزارة 
الفلاحة أن التوجه المستقبلي يفرض إعادة 
النظــــر في الخطة التي تقــــوم على محاربة 

ســــلطعون البحــــر وإعــــادة تبويبه ضمن 
الثروات البحرية للدولة.

وأنشــــأت الســــلطات في 2019 مصنعا 
بجزيــــرة قرقنــــة التابعة لولايــــة صفاقس 
ســــرعان مــــا حــــرك النشــــاط الاقتصــــادي 
بالمنطقــــة حيــــث وفر نحــــو 50 فرصة عمل 

جديدة.
وتحوّلت اســــتثمارات القطاع الخاص 
فــــي مصانع إنتــــاج الســــرطان الأزرق من 
مجــــرد تعبئتــــه وتجميــــده إلــــى تجهيــــز 
المنتجــــات المطبوخة من أجل التوســــع في 
الأسواق الآســــيوية والإيطالية والإسبانية 

وفي الأميركيتين.

التونســــية  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن بعــــض مصانــــع الأغذية في 
مدينة جرجيس جنوب البلاد تدرس إدراج 
الســــرطان الأزرق المطبوخ كأحد منتجاتها 

لدخول أسواق أخرى.
وقالــــت فاو في نشــــرة علــــى منصتها 
الإلكترونيــــة ”في الواقــــع، حتى في تونس 
التي لم يكن فيها السلطعون طبقا تقليديا 
أو مكونــــا تقليديــــا في الطهــــي، ولكن هذا 
المنتج بدأ يظهر فــــي الأكلات المحلية نظرا 

إلى توافره في الأسواق“.
ورغــــم انخفــــاض اســــتهلاك منتجات 
مصايد الأســــماك خــــلال فتــــرة الجائحة، 
فــــإن الصياديــــن في خليج قابــــس تمكنوا 
بفضل مساعدة منظمة فاو من تحويل هذا 
الســــرطان إلى تجارة مربحــــة، وفي تنويع 

مصادر دخلهم وفرصهم الاقتصادية.
ويعــــد الســــرطان الأزرق خامس أكثر 
أنــــواع الســــرطانات البحريــــة طلبــــا في 
الأســــواق العالمية وهو يحظى بشعبية في 
دول آسيوية والولايات المتحدة وأستراليا.

7.2
مليون دولار عوائد تونس من 

تصدير السرطان الأزرق في أول 

5 أشهر من 2021 وفق فاو

الســــلطات  أعلنــــت   – نواكشــوط   
الموريتانيــــة عــــن إنشــــاء كيــــان حكومي 
ستكون مهمته الأساســــية السيطرة على 
غليان الأسعار، الذي تضرر منه المواطنون 
وخاصــــة الفئــــات ذات القدرة الشــــرائية 

الضعيفة بشكل غير مسبوق.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانيــــة 
الرســــمية أن الرئيس محمد ولد الشــــيخ 
الغزواني أصدر مرســــوما يقضي بإنشاء 
هيئة للتموين، تحت اسم ”مركزية الشراء 
هدفها ضبط أســــعار  وتمويــــن الســــوق“ 

المواد الأساسية في البلاد.
ولــــم تذكر الوكالــــة بالتدقيق تفاصيل 
حول بدايــــة عملها أو الجهــــة الحكومية 
التي ستكون تابعة لها أو عدد أعضائها.

وشهدت أسعار المواد الغذائية بالبلد، 
الــــذي يعــــدّ الأضعف اقتصاديــــا بين دول 
المغــــرب العربــــي الخمــــس، ارتفاعــــا غير 
مســــبوق في الأشهر الأخيرة، تتراوح بين 
10 إلى 30 في المئــــة، مقابل تراجع القدرة 
الشــــرائية للمواطنــــين جــــراء تداعيــــات 

إجراءات الإغلاق الاقتصادي.
وعلى مدى الأشــــهر الأخيرة، سيطرت 
قضيــــة ارتفاع الأســــعار علــــى اهتمامات 
الرأي العام في البلــــد، الذي يعيش قرابة 
31 فــــي المئة من ســــكانه البالــــغ عددهم 4 
ملايين نســــمة تحت خط الفقر، كما تشير 

إلى ذلك إحصائيات البنك الدولي.

وكان رئيــــس الحكومــــة محمــــد ولــــد 
بــــلال قد ترأس في أواخر الشــــهر الماضي 
اجتماعا ضم عددا من الوزراء لبحث أزمة 
ارتفاع الأسعار. وقد تم الإعلان عن تشكيل 
لجنــــة خاصــــة لمتابعــــة الأســــواق ومدها 
بالوســــائل العملية الكفيلــــة بتمكينها من 

القيام بالمهمة المسندة إليها.
وبعــــد أيام مــــن ذلك، أعلــــن الغزواني 
عن استحداث آلية وطنية لاستيراد المواد 
والســــلع الأساســــية، وتوفيرها للمواطن 

بأسعار مناسبة، بعيدا عن المضاربات.
وفــــي نوفمبر الماضي، وصــــف البنك 
بأنــــه  الموريتانــــي  الاقتصــــاد  الدولــــي 
”بالــــغ الحساســــية للصدمــــات الخارجية 
كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف 

المناخية والأزمات السياسية“.
وصنــــف البنــــك في تقريره الســــنوي 
موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث 
تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب 
الترتيب العام المعتمد على مؤشــــر النمو 

البشري.
وتكافــــح نواكشــــوط ضغوطــــا كبيرة 
تتمثــــل علــــى وجه الخصوص في نســــبة 
فــــي  طالبــــت  وقــــد  مرتفعــــة،  مديونيــــة 
وقــــت ســــابق مــــن هــــذا الأســــبوع خلال 
الدولــــي،  النقــــد  صنــــدوق  اجتماعــــات 
المانحين الدوليــــين بتخفيف عبء الديون 

وفوائدها.

ــــــة في صناعة  ــــــى الفرص المهمل ــــــة أنظارها إل وجهــــــت الحكومة الجزائري
ــــــة عقود أملا فــــــي تعزيز دورهــــــا في تنمية  ــــــات المنســــــية طيل البتروكيماوي
الاقتصاد المحلي المتعثر، في ظل تضاؤل هوامش البلد في تحقيق إيرادات 

أكبر من صادرات النفط والغاز رغم تعافي الأسواق العالمية مؤخرا.

منظمة فاو تدعم تنمية

الثروة البحرية في تونس

موريتانيا تنشئ

هيئة تموين للسيطرة

على انفلات الأسعار

الجزائر تنفتح على تركيا لإحياء صناعتها

البتروكيماوية المتعثرة
التفاتة حكومية متأخرة للفرص المنسية في القطاع لدعم الموارد الشحيحة

هل تعتقد أن نهاية النفط عندنا اقتربت لدرجة نركب دراجات

بصل وفلفل وفجل.. سوق بالغ الحساسية لتقلبات في الاسعار العالمية


